
 أديــس أبابا – انضم عشــــرات الآلاف من 
الإثيوبيين في أديــــس أبابا إلى مجموعات 
لحراســــة شــــوارع أديــــس أبابا فــــي وقت 
تقتــــرب فيه المعــــارك ضد قــــوات تيغراي 
من العاصمة، مــــا أجبر رئيس الوزراء آبي 
أحمد علــــى نقل مهامه إلــــى نائبه الأربعاء 
والانضمام إلى جبهة القتال من أجل قيادة 

قواته.
وفي فترة الظهيرة كل يوم يجوب عامل 
البناء جيتاتشو ميجيرسا البالغ من العمر 
55 عاما شــــوارع العاصمة الإثيوبية بحثا 

عن جواســــيس يعملون لصالح قوات إقليم 
تيغراي المتمرد.

ويقــــول جيتاتشــــو، وهــــو واحــــد من 
عشــــرات الآلاف من سكان أديس أبابا الذين 
انضموا إلى مجموعات الدفاع عن المدينة 
بعد أن هــــدد مقاتلو تيغراي بالزحف إليها 
الشهر الماضي، إن هذه ليست المرة الأولى 
التي يدافع فيها عــــن بلاده ضد المتمردين 

من إقليم تيغراي.
وقال الجندي الســــابق ”أنا الآن أحمي 
مدينتي متســــلحا فقط بعصــــا، لكن إذا لزم 

الأمر وأعطوني ســــلاحا فســــأفعل الشــــيء 
نفسه“.

وكل يــــوم مــــن الظهــــر حتى الســــاعة 
العاشرة مســــاء يفتش جيتاتشــــو وفريقه 
-المكون من عشرات الرجال الذين يرتدون 
ســــترات برتقالية زاهية ويلوحون بعصي 
غليظة- المارة والسيارات بحثا عن أسلحة 

ومشتبه بهم.
وفي أيام شــــبابه أمضى جيتاتشــــو 12 
عامــــا ملتحقا بالجيش تحــــت حكم النظام 
الماركســــي الذي أطاح بــــه متمردو الجبهة 
الشــــعبية لتحرير تيغــــراي وحلفاؤها عام 

 .1991
وهيمنــــت الجبهــــة علــــى الحكومة لما 
يقرب مــــن ثلاثة عقــــود، حتــــى وصل آبي 

أحمد إلى السلطة عام 2018.
وســــرعان مــــا توتــــرت العلاقــــات بين 
حكومة أحمد والجبهة. واندلعت حرب قبل 
عام في إقليم تيغراي الشــــمالي أسفرت عن 
مقتل الآلاف من المدنيين وتشريد الملايين 
ومعاناة ما لا يقل عن 400 ألف شــــخص في 

تيغراي من المجاعة.
اســــتعادت  تيغــــراي  قــــوات  ولكــــن 
الســــيطرة على معظم الإقليم وتزحف الآن 
باتجــــاه الجنوب والشــــرق إلــــى منطقتي 
أمهرة وعفر المجاورتين وتهدد العاصمة. 
وبدأت مجموعة جيتاتشو تسيير دوريات 

منــــذ أســــبوع. وذات مرة تلقــــت معلومات 
عــــن ثلاثــــة غرباء يقضــــون النهــــار داخل 
منزل ويخرجون فقط في الليل. كما ســــمع 
الجيــــران الرجــــال يتحدثون بلغة ســــكان 

تيغراي.
وقال جيتاتشــــو إنه أبلغ الشرطة التي 

احتجزتهم طوال الليل وفتشت منزلهم.
لكــــن لــــم يتم العثــــور على شــــيء وتم 
إطلاق ســــراحهم. ورغم ذلك أمرته الشرطة 

بإبقائهم تحت المراقبة.
وقال جيتاتشــــو ”من الواضح أن هناك 

متسللين عاشوا بيننا لسنوات“.
وقال ســــولومون فانتاهون، المسؤول 
فــــي مفوضيــــة شــــرطة أديــــس أبابــــا، إن 
الشــــرطة دربت 147 ألف متطوع ومتطوعة 
في مجــــالات مكافحــــة الجرائم والشــــرطة 

المجتمعية والانضباط.
وأضاف أن ألفي متطوع تلقوا تدريبات 
إضافيــــة علــــى إجــــراء عمليــــات التفتيش 
ومســــاعدة الشرطة، مشــــيرا إلى أن هؤلاء 
ساعدوا في ضبط أسلحة وتوجيه الشرطة 

إلى مشتبه بهم.
وقال سولومون ”هؤلاء المتطوعون هم 

آذان الشرطة وأعينهم“.
يأتــــي ذلــــك في وقــــت نقل فيــــه رئيس 
الوزراء الأربعاء مهامه الحكومية اليومية 
إلى نائبه ديميكي ميكونين قبل أن يتوجه 

إلى الخطــــوط الأمامية للقتــــال ضد قوات 
تيغراي التي تتقدم صوب العاصمة.

وقــــال تقريــــر نشــــر علــــى موقــــع فانا 
الإخبــــاري إن المتحــــدث باســــم الحكومة 
ليجيســــي تولو قــــدم في مؤتمــــر صحافي 
تفاصيل عن نقل مسؤوليات بعض الأعمال 

اليومية.

وكان آبي أحمد قد أعلن في وقت متأخر 
مــــن يوم الاثنيــــن أنه يعتزم قيــــادة الحرب 
شــــخصيا ضد قوات جبهة تحرير تيغراي 

وحلفائها.
وكتب قائلا ”لنلتقي في جبهة القتال… 
حــــان الوقــــت للتضحيــــة مــــن أجــــل قيادة 

البلاد“.
وهــــددت قــــوات تيغــــراي وحلفاؤهــــا 
بالزحــــف إلى أديــــس أبابا وبــــدأت بالفعل 
تتقــــدم، لكنهــــا تقاتــــل بشراســــة أيضا في 
محاولــــة لقطع ممر للنقل يربط بين إثيوبيا 
الحبيسة وميناء رئيسي في جيبوتي. وقال 
المبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي 

جيفري فيلتمان مســــاء الثلاثاء إن الجيش 
الإثيوبي وجماعات مســــلحة مــــن الأقاليم 
تمكنــــوا إلى حد ما من وقف تحركات قوات 
تيغــــراي لقطع الممــــر لكن قــــوات تيغراي 
تمكنــــت مــــن التحرك جنوبا صــــوب أديس 

أبابا.
ومع تصاعد القتال قرب العاصمة تزداد 
الأصوات الدولية التــــي تدعو إلى التهدئة 

لكن أيضا إلى مغادرة الأجانب للبلاد.
وحضّت بريطانيا الأربعاء رعاياها على 
مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت ممكن بسبب 

مخاطر اقتراب المعارك من العاصمة.
وجاء في بيان لوزيرة شــــؤون أفريقيا 
فيكي فــــورد أن ”النزاع في إثيوبيا يشــــهد 

تدهورا سريعا“.
وتابعــــت ”في الأيــــام المقبلة قد تقترب 
المعارك من أديس أبابا مما قد يحد بشــــكل 
كبير مــــن الخيارات المتاحة أمــــام الرعايا 

البريطانيين لمغادرة إثيوبيا“.
وأضافــــت الوزيرة فــــي البيان ”أحض 
كل الرعايا البريطانيين، أيا كانت ظروفهم، 
علــــى المغــــادرة في حين لا تــــزال الرحلات 
و(المطــــار)  متاحــــة  التجاريــــة  الجويــــة 

مفتوحا“.
ومنــــذ التاســــع مــــن نوفمبــــر تنصــــح 
بريطانيا رعاياها بمغادرة إثيوبيا بســــبب 

اشتداد النزاع.

 دبــي – قالت أربعة مصـــادر أجنبية 
مطلعـــة إن الإمـــارات أجـــرت محادثات 
مـــع حركة طالبان الأفغانية لإدارة مطار 
كابـــول، في وقت تســـعى فيـــه الحركة 
لانتـــزاع اعتراف دولـــي بحكمها، لكنها 
تواجه صعوبات داخلية متزايدة سواء 
بسبب هجمات تنظيم الدولة الإسلامية 

– ولاية خراسان أو غيرها.
الأجانـــب  الدبلوماســـيون  وقـــال 
الأربعـــة إن مســـؤولين مـــن الإمـــارات 
أجـــروا سلســـلة مـــن المباحثـــات مع 
الحركة في الأســـابيع الأخيـــرة، لبحث 
تشغيل المطار الذي يمثل همزة الوصل 
الجوية الرئيسية بين أفغانستان، التي 
لا تطل على أي بحار، والعالم الخارجي.
وتدير حاليـــا قطر المطار بالتعاون 
مع تركيا، لكن الدبلوماســـيين قالوا إن 
طالبان لم تبرم بعد أي اتفاق رسمي مع 

الدوحة في هذا الصدد.
وقال مســـؤول رفيع المســـتوى في 
وزارة الخارجية الإماراتية إن الإمارات 
التـــي ســـبق أن أدارت مطـــار كابـــول 
خلال فترة حكـــم الجمهورية الأفغانية 
المدعومة مـــن الولايـــات المتحدة، ”لا 
تزال ملتزمة باســـتمرار المســـاعدة في 
استخدام  ســـهولة  لضمان  التشـــغيل“ 
المطار في الأغراض الإنسانية والمرور 

الآمن.
وقـــد ســـاعدت أبوظبـــي أيضا في 

جهود الإجلاء الأخيرة.
وقـــال اثنان من الدبلوماســـيين إن 
طالبان ســـعت أيضـــا للحصـــول على 
مســـاعدة ماليـــة من الإمـــارات، لكنهما 
أضافـــا أنه لـــم يتضح مـــا إذا كان ذلك 

مرتبطا بمباحثات المطار.
ولم يرد المسؤول بوزارة الخارجية 
الإماراتية ســـالم الزعبي مدير التعاون 
الأمنـــي الدولـــي، على ســـؤال عما إذا 
كانـــت الإمارات تدرس تقديم مســـاعدة 

مالية لطالبان.
وقـــال الدبلوماســـيون الأربعـــة إن 
إحدى المســـائل الرئيسية التي لا يزال 
يتعين تســـويتها بين طالبان والطرف 
الذي يحتمل أن يتولى تشـــغيل المطار، 
هي من سيتولى مهمة الأمن في الموقع.

وتقـــول طالبان إنهـــا لا تريد قوات 
أجنبية فـــي البلاد في أعقـــاب عودتها 
إلى السلطة في أغسطس الماضي، بعد 

حرب على مدار 20 عاما.
ومـــع ذلك، قـــال الدبلوماســـيون إن 
قـــوات قطرية خاصـــة تتولى في الوقت 
الحالي توفير الأمن داخل حرم المطار، 
في حين تتولى قوات خاصة من طالبان 

القيام بدوريات خارجه.
وحتـــى الآن ترفض الدول الاعتراف 
رسميا بحكومة طالبان، وتتهم الحركة 
بالتراجـــع عـــن وعودها بدعـــم حقوق 

المرأة والأقليات.

ولكـــن مســـؤولين من قطـــر، التي 
احتضنت مباحثات بين مســـؤولين في 
إدارات غربيـــة وممثليـــن عـــن طالبان، 
حثوا على المزيد من التواصل الدولي 
مع الحركة لمنع أفغانستان الفقيرة من 

الانزلاق إلى أزمة إنسانية. 
كما أعربـــت دول خليجية عن قلقها 
مـــن أن يســـمح الانســـحاب الأميركي 
لتنظيم القاعدة باســـتعادة موطئ قدم 

في أفغانستان.
وفي حيـــن أن الفائـــدة التجارية لا 
تذكـــر للطرف الذي ســـيتولى تشـــغيل 
المطار، فقد قال الدبلوماسيون الأربعة 
إنه يمثـــل مصدرا تشـــتد الحاجة إليه 
للاســـتخبارات، في ما يتعلـــق بحركة 

الدخول إلى البلاد والخروج منها.
وقال الدبلوماســـيون إن دولا كثيرة 
تفتقـــر إلـــى المعلومـــات الآنيـــة منـــذ 

الانسحاب.

وتخـــوض طالبـــان مواجهـــة مـــع 
ولايـــة   – الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم 
خراســـان الذي كثـــف هجماته مؤخرا، 
ليقوض بذلك تعهدات الحركة بإرســـاء 
الأمـــن والاســـتقرار في البـــلاد، والتي 
حاولت من خلالها تقديم نفسها للغرب 
كبديـــل عن الحكومة التـــي انهارت في 

أغسطس.
وذهبـــت طالبـــان أبعـــد مـــن ذلك، 
حيـــث أعلنت قبل أيام ”الســـيطرة على 
التنظيم“، قبـــل أن يرد داعش بطريقته 

عبر سلسلة هجمات دامية.
الاثنين  المتحدة  الولايات  وفرضت 
عقوبات على ثلاثة من قادة فرع تنظيم 
الدولة الإسلامية في أفغانستان، ورجل 
آخر اتهمته بتســـهيل العمليات المالية 

للتنظيم.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
أنتونـــي بلينكـــن فـــي بيـــان إنـــه تـــم 
إدراج أمير الجماعة ســـناءالله غفاري 
والمتحدث باســـمها سلطان عزيز عزام 
والقيادي بإقليـــم كابول مولوي رجب، 

على قائمة الإرهابيين العالميين.
وأدرجـــت وزارة الخزانة الأميركية 
أيضا عصمت الله خلوزي على القائمة 
السوداء بتهمة إدارة شبكة غير رسمية 
لنقـــل الأمـــوال مقرها تركيـــا، لتحويل 
أمـــوال إلى تنظيم الدولة الإســـلامية – 

ولاية خراسان.

 واشــنطن – وجه الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن دعوة إلـــى حوالي 110 قادة 
دول للمشـــاركة فـــي قمـــة الديمقراطية 
المقرر تنظيمها افتراضيا في ديسمبر 
المقبل مستبعدا كلا من تركيا وروسيا 

والصين.
وقام بايدن في المقابل باســـتدعاء 
تايـــوان فـــي خطـــوة زادت مـــن حـــدة 
الخلافـــات الأميركية – الصينية، بينما 
سيكون العراق الدولة العربية الوحيدة 

المشاركة في هذه القمة.
وكمـــا كان متوقّعـــاً فـــإنّ بايدن لم 
يدعُ إلى هذه القمّة روســـيا ولا الصين 
للولايـــات  الرئيســـيتين  المنافســـتين 
المتحـــدة، لكنّـــه بالمقابـــل دعـــا إليها 
تايوان، في خطـــوة أثارت غضب بكين 
التي ســـتكون حتماً الغائـــب الحاضر 
الأبرز في هذا الاجتماع الأول من نوعه.
ومنـــذ وصوله إلـــى البيت الأبيض 
في ينايـــر الماضي لم يخـــفِ الرئيس 
الديمقراطـــي أنّ سياســـته الخارجيـــة 
تقـــوم على صـــراع بيـــن ديمقراطيات 
تتزعّمهـــا بلاده و“أنظمة اســـتبدادية“ 
خير من يمثّلها فـــي نظره هما الصين 

وروسيا.

ولا بـــل إنّ ”قمّـــة الديموقراطيـــة“ 
هـــذه هي أحد وعود حملته الانتخابية، 
وقد قرّر عقد هذه النســـخة الأولى منها 
افتراضياً يومي التاســـع والعاشر من 
ديسمبر المقبل بســـبب جائحة كوفيد 
– 19 علـــى أن تعقد النســـخة الثانية في 

نهاية العام المقبل حضورياً.
لكـــنّ قائمة الدول التي كان الرئيس 
الأميركي يعتزم دعوتها للمشـــاركة في 

هذه القمة لم تكن معروفة.
وســـارعت كل من موســـكو وبكين 
إلى الإعـــراب عن اســـتيائهما من قرار 

استبعادهما من هذه القمة.

وقـــال المتحـــدث باســـم الكرملين 
ديمتري بيســـكوف في مؤتمر صحافي 
إن ”الولايـــات المتحـــدة تفضّـــل خلق 
خطوط تقســـيم جديـــدة، تفريق الدول 
بين تلك الجيّدة بحسب رأيها، وأخرى 

سيئة“.
عـــن  بكيـــن  أعربـــت  وبدورهـــا 
”معارضتها الشـــديدة“ لدعـــوة تايوان 

إلى هذه القمة الافتراضية.
وزارة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الخارجية الصينية تشـــاو ليجيان إنه 
”ليس لتايوان مكانة أخرى في القانون 
الدولي غير مكانتها كجزء لا يتجزأ من 

الصين“.
وبالتـــوازي، لـــم تتـــردد ســـلطات 
تايوان في شكر الرئيس الأميركي على 

قراره دعوة الجزيرة.
وقال المتحدث باسم مكتب الرئاسة 
التايوانية كزافييه تشـــانغ في تصريح 
للصحافيين ”من خلال هذه القمة يمكن 
لتايوان أن تتشـــارك قصة نجاحها في 

الديمقراطية“.
تكثف  الماضيـــة  الأســـابيع  وفـــي 
تبادل الانتقادات بين بكين وواشـــنطن 
حول مصير تايوان التي تحظى بنظام 
ديمقراطـــي ولديهـــا حكومـــة وعُملـــة 
وجيـــش. ووفقـــاً لقائمـــة الـــدول التي 
الثلاثـــاء،  الخارجيـــة  وزارة  نشـــرتها 

فإلـــى جانب حلفاء الولايـــات المتّحدة 
الغربيين، ضمّت القائمة خصوصاً دولاً 
مثل الهند وباكســـتان، لكنّها بالمقابل 
خلـــت من تركيا التـــي تواجه انتقادات 

متزايدة بسبب الوضع الحقوقي.
وتركيـــا العضو على غرار الولايات 
المتّحـــدة في حلف شـــمال الأطلســـي 
(الناتو) لـــم تدعَ إلى القمـــة، وهو أمر 
غير مفاجئ نظراً إلى أنّ بايدن سبق له 
وأن وصف الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان بـ“المستبدّ“.
كمـــا لم تدعَ إلى هـــذه القمّة أيّ من 
الدول العربية الحليفة تقليدياً للولايات 

المتّحدة.
وبالمقابل فقد دعا بايدن إلى القمّة 
البرازيـــل، علـــى الرّغم مـــن أنّ الدولة 
الأميركيـــة اللاتينيـــة العملاقة يقودها 
رئيس يميني متشـــدّد مثير للجدل هو 

جايير بولسونارو.
ومن القـــارة الأوروبية ضمّت قائمة 
الـــدول المدعوّة للمشـــاركة فـــي القمّة 
بولندا التـــي يتّهمها الاتحاد الأوروبي 
بعدم احترام دولة القانون، لكنّها خلت 
بالمقابل من المجر التي يقودها رئيس 

وزراء مثير للجدل هو فيكتور أوربان.
وأما من القارة السمراء فقد ضمّت 
قائمـــة الـــدول المدعوّة للمشـــاركة في 
القمة كلاً من جنوب أفريقيا وجمهورية 

ونيجيريـــا  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
والنيجر.

وهـــذه القائمة التي مـــن المفترض 
أن يكـــون بايـــدن قـــد وزنهـــا بميـــزان 
الجوهرجي ســـتخضع لتمحيص دقيق 
مـــن قبـــل المحلّلين والسياســـيين في 
العالـــم أجمع وســـتكون علـــى الأرجح 

موضع انتقاد من قبل الكثيرين.
وإذا كان متوقّعـــاً أن تغيب الصين 
عن هذه القمّة فإن ما لم يتوقّعه كثيرون 
هو أن يدعو بايـــدن إليها تايوان التي 
لا تعترف بها الولايات المتحدة أساساً 
كدولة مســـتقلة، بل تعتبرهـــا نموذجاً 
مواجهـــة  فـــي  يحتـــذى  ديموقراطيـــاً 
العملاق الآسيوي الذي يعتبر الجزيرة 
جـــزءاً لا يتجـــزّأ من أراضيـــه ويتعهّد 
بإعـــادة ضمّها يوماً ما وبالقوة إذا لزم 

الأمر.
وستشارك في القمّة الهند التي وإن 
كانت تلقّـــب بـ“أضخم ديموقراطية في 
العالم“ فإنّ رئيس وزرائها الهندوســـي 
موضـــع  مـــودي  نارينـــدرا  القومـــي 
انتقادات شـــديدة من جانـــب منظمات 

تدافع عن حقوق الإنسان. 
كما ستشـــارك في قمّة الديمقراطية 
باكســـتان علـــى الرّغـــم مـــن العلاقـــة 
المتقلبّـــة التـــي تربـــط بينهـــا وبيـــن 

الولايات المتّحدة.
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دعا الرئيس الأميركي جو بايدن قادة 
حوالي 110 دول للمشــــــاركة في قمة 
الديمقراطية مستثنيا تركيا وروسيا 
والصين، لكنه وجه في المقابل دعوة 
ــــــارت اســــــتياء بكين  ــــــى تايوان أث إل
وأججت الخلافات بين البلدين، بينما 
سيكون العراق المشارك الوحيد من 
الدول العربية في هذه القمة المقررة 

في ديسمبر المقبل.

قمة بايدن تذكي الخلافات مع الصين وروسيا

محاولات لتأمين أديس أبابا

بايدن يستبعد تركيا وروسيا والصين 
من قمة الديمقراطية

العراق الدولة العربية الوحيدة المدعوة للمشاركة في القمة

تصاعد القتال يرغم عشرات الآلاف من الإثيوبيين على تشكيل مجموعات 
لحراسة شوارع العاصمة 

الإمارات تدخل 
في محادثات مع طالبان 

لإدارة مطار كابول

الولايات المتحدة تخلق 
خطوط تقسيم جديدة 

لتفريق الدول

ديمتري بيسكوف

دبلوماسيان قالا إن طالبان 
سعت للحصول على 

مساعدة مالية من الإمارات 
دون توضيح إذا كان ذلك 

مرتبطا بالمطار

قوات تيغراي تمكنت 
من التحرك جنوبا نحو 

أديس أبابا

جيفري فيلتمان


